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 في استقرار المجتمع   والملكية العامة وأثره   الشأن العام   حماية خطبة بعنوان:  
 م2019نوفمبر    22  -هـ  1441ربيع الأول    25بتاريخ:  

 
 عناصر الخطبة
 تقديم المصلحة العامة على الخاصةأهمية العنصر الأول: 

 العنصر الثاني: صور مشرقة من حماية الملكية العامة في الإسلام
 خطورة الفتوى في شئون المسلمين بغير علم:  لثالعنصر الثا

 المقدمة:                                                            أما بعد:
 الخاصة تقديم المصلحة العامة علىأهمية صر الأول: العن

يقــول الإمــام    .  الملكية العامة وحمايتهــاوحفظ الشأن العام و   جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسدالإسلامية الشريعة إن  عباد الله:
 : » وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل«]الموافقات[.رحمه الله  الشاطبي

ويقول الإمام ابن القيم:» إن الشريعة مبناها وأساسها علــا اكمكــم ومصــالح العبــاد في المعــاو والمعــاده وهــحم عــدل  لهــاه ورحمــة  لهــاه  
وحكمة  لهاه  فكل مسألة خرجــع عــن العــدل إ، اعــوره وعــن الرحمــة إ، ضــدهاه وعــن المصــلحة إ،  المفســد  وعــن    ومصالح  لهاه

 ة إ، العبثه فليسع من الشريعةه وإن أدخلع فيها بالتأويل «]إعلام الموقعين[. م اكك
مــن بع ــة الأنبيــاء علــيهم الســلام   الهــد   لتحقيق مصــالح العبــاد ودفــع المفاســد عــنهمه وهــ ا هــو  جاءت الشريعة الإسلامية السمحة ف

حيــث  ــان الإهــلاب هــو ســبيل أئمــة المصــلحين مــن الأنبيــاء والرســل علــيهم الصــلا  والســلام وهــو مــنه همه فشــعي  عليــه الســلام  
تاداعرعد   ]هــود:   ا اســر با مــا لاا يم فيم  [ه وأوهــا موســا عليــه الســلام أخــا  هــارون ف88يقــول لقومــه: ن إمنر أدرميــدد إمصِ الإرمهــر لدفــر قــال: ن اخر

دمينا   ]الأعــرا :   بميلا الرمدفرســم عر ســا رَ وااِ َّاـتصبــم لم ممحم واأاهــر ور [ه وبــين جــل وعــلا الفــار  العهــيم بــين أهــل الإهــلاب وأهــل الفســاد  142قـــا
اررضم أامر نَار  دمينا فيم الأر  [.28عالد الرمدتصقمينا  االرفد صارم   ]ص: فقال: ن أامر نَارعالد الص مينا آماندوا واعامملدوا الصصاكمااتم  االرمدفرسم

تعــالوا بنــا في هــ ا العنصــر لنقــك مــع ح ــراَّكم مــع  ومن المعرو  في أهول الفقه أن المصلحة العامة َّقــدم علــا المصــلحة ا اهــة   ف
ــا ا ا ــة علـ ــالح العامـ ــون مبـــاد  الإســـلام في َّقـــد  المصـ ــانوا يدبقـ ــالح و يـــك  ـ ــلفنا الصـ ــرقة لسـ ــاقة مشـ ــه  هـــور ونمـ ــوء فقـ ــة في ضـ هـ

 الأولويات !!
ةا فمن الأم لة التدبيقية في حيا  رسولنا هلا الله عليه وآلــه وســلم مــا جــاء في اكــديث الشــريك:   أرند    :"  عــن عاائمشــا مر نــا ا أاَّاصهــد أانص قدـرايرشــ 

ولا اللهم  ا راســد نر يدكالــهممد فميهــا : وامــا الا ه فاـقــا راقاعر زدومميصةم الصتِم ســا اماةد بــرند  ايــرد ه  الرماررأا م الرماخر صِ أدســا هم إم اِمِ عالايــر نر لــار الدوا: وامــا  هــلا الله عليــه وســلم فاـقــا
ده    فاعد فيم حــا ولد اللهم هــلا الله عليــه وســلم: أاَّاشــر الا راســد اماةده فاـقــا هد أدســا ولم اللهم هــلا الله عليــه وســلم فاكالصمــا اما  حــم ر راســد ددودم اللهم قدص قــا نر حــد مــم

تادا ا  و ده واإمقاا ســا فااخر رميكد َّاـرا ــد را ا فــميهممد الشــص لاكدمر أانَّصدمر  ااندواه إمقاا ســا لاكا الص مينا قاـبـر : إمنمصاا أاهر هم اكــرادص   ه قدص قاالا عميكد أاقــاامدوا عالايــر را ا فــميهممد ال ــص
ه لاقاداعرعد يادا   ".]البخاري ومسلم[.  هااواا رد اللهم لاور أانص فااطمماةا ابرـناةا مُدامصد  ساراقاعر

واكــديث الشــريك يت ــمن اعافهــة علــا المصــالح ا اهــةه وَّتم ــل في عــدم التعــدي علــا حقــو  الآخــرينه وإيــ ائهم بســرقة أمــوالهمه  
 ما يت من اعافهة علا المصالح العامة بتدبيق اكق العامه وهو إقامة حد السرقة علا السار ه وفيه ردع لكل من َّســوهل لــه نفســه  

 التعدي علا حقو  الآخرين سواء عامةه أو خاهة.
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ارمقاةد فــااقرداعدوا    :قال الله َّعا،  كماية المصالح ا اهة والعامة معا     واكد  الله َّعا، عزيز حكيم في َّشريع قلك اككمف نواالسصارم د واالســص
صَد عازم  صَم واا نا ا اِ  مــم باا ناكــا زااء   ــماا  اســا يمح  أايــردمياـهدماا جــا ورح  38يــزح حاكــم صَا  افــد هم إمنص ا صَا ياـتــدو د عالايــر اَ فــامَنص ا لا هم واأاهــر دم هدلرمــم نر باـعــر نر با ا مــم ( فامــا

يمح   ]المائد :    .  [39ه  38راحم
وِ نقصــان    هــاهإن الله مــا وضــع اكــدود إِ مصــلحة عامــة  افــة قائمــة لقــوام ا لــقه ِ  ياد  علي" –رحمــه الله –القــرطبي  الإمام يقول  

 .  (  َّفسير القرطبي  " .   معهاه وِ يصلَ سواها
اصم  :  َّعــا،    فتشريع اكدود والعقوبات الرادعة والقصــاص فيــه حيــا  لومــة   وحفــاي علــا الملكيــة العامــة    مــا قــال مر فيم الرقمصــا نوالاكــد

ونا     حايــاا ح ياا  مر َّاـتـصقــد الربــاا م لاعالصكــد فتشــريع القصــاص مصــلحة مل ــد  للنــا  ج لأن فيــه  جــرا وردعــا لمــن َّســول  [  179]البقــر :  .  أدولِم الأر
ير  دااند أانر  نفسه اِعتداء علا أرواب النا  ج فتحفظ حياتهم ب لك ج وقول الله َّعا، في َّعليل النهحم عن ا مر والميسر نإمنمــصاا يدرميــدد الشــص

اءا فيم ا رامــر  ناكدمد الرعادااوا ا واالربـاغر ــا ونا   ]المائــد :  يدوقمعا باـيـر تـاهــد تدمر مدنـر لر أانـــر لاا م فاـهــا صَم واعــانم الصــص رم ا دص دمر عــانر قم ــر رم واياصــد [ فــالنهحم  91رم واالرمايرســم
عن ا مر والميسر يحقق مصلحة مل د  هحم دفع ما يريد الشــيدان إيقاعــه بــين المســلمين مــن عــداو  وبغ ــاء وهــد عــن ق ــر الله وعــن  

 الصلا  .....
في اعافهــة الشــديد  علــا    -رضــحم الله عنــه    -ة المشرقة في حيا  سلك الأمةه ما قام بــه ا ليفــة الرانــد عمــر بــن ا دــا   ومن الأم ل 

ِِ إبــلا  وأرســلها إ، اكمــا حــ   نــعه  -رضــحم الله عنــه    -ن ابنــه عبــد الله بــن عمــر  أ العامــةه فمــن مواقفــه المعروفــة:  المصــالح : انــ
انا  فقــال: لمــن هــ   الإبــلع قيــل: لعبــد الله بــن عمــره قــال: ف عــل يقــول: يا عبــد الله بــن عمــر بــخ..  فدخل عمــر الســو  فــرأِ إبــلا    ــ

يِتها وبع ــع غــا إ، اكمــاه أبتغــحم مــا يبتغــحم المســلمونه قــال: فقــال:   بــخ.. ابــن أمــير المــلمنينه مــا هــ   الإبــلع قــال: قلــع: إبــل انــ
بــن أمــير المــلمنينه يا عبــد الله بــن عمــر ا ــد إ، رأ  مالــكه واجعــل باقيــه في بيــع  فيقولون: ارعوا إبــل ابــن أمــير المــلمنينه اســقوا إبــل ا

 مال المسلمين.]سنن البيهقحم  وبريخ دمشق[ .
ــورع والزهــده واعافهــة علــا المصــالح العامــةه وعــدم َّقــد  المصــالح ا اهــة عليهــاه وفي اكقيقــة أن الســير  النبويــة   ــة ال موقــك في  اي

اء الراندين  اخر  غ   المواقك الم يئةه والمشرقة في  اء المجتمع المسلمه وِ نك أن ه ا سر عهــيمه ومفتــاب  الشريفةه وسير  ا لف
أسا  في اعافهــة علــا المجتمــعه وَّدــور ه والرقــحم بــهه فحينئــ  دــن لاجــة ماســة جــدا  للعــود  الصــادقة إ، ســير  ســلك الأمــةه وَّلمــ   

 نعيد لومة مجدها وعزها.أسرار نَاحهاه وَّفوقها ح  نستديع أن  
ومن هنا  ان ف ل العلم والدعو  إ، الله أعهم أجرا  من اِنقداع إ، العباد  مرات ومراته ل لك قرر الفقهاء أن المتفــرل للعبــاد  ِ  

لمصــلحة الأمــة ! ه  يأخ  من الز ا ه بخلا  المتفرل للعلمه لأنه ِ رهبانيــة في الإســلامه ولأن َّفــرل المتعبــد لنفســهه وَّفــرل طالــ  العلــم  
فقدم العمل المتعدي نفعه إ، الغير  علا العمل القاهر نفعه علا هاحبهه فقيامه بتعليم النا  أو، من العباد ه وقلــك لتعــدي نفعــه  

 وشمول خير ه وه ا ال ي جعل الشيدان يفرب  وت العلماء أ  ر مما يفرب  وت العباد .
له: يا سيدنا نراك َّفرب  وت الواحد من العلماءه وِ َّفــرب  ــوت آِ  العدبــصادع!!! فهــ ا    فروي أن جنود الشيدان جاءوا إليه فقالوا

العابد ال ي يعبد الله ليلا  ونَّارا  يسبهَ ويهلل ويصوم ويتصد ه ِ َّفرب  وت الألــك مــنهم فرحــك  ــوت الواحــد مــن العلمــاء. قــال:  
يها الشيخ هل يقدر الله أن لعل السماوات في جو  بي ةع قــال العابــد: ِ.  نعم أنا أدلكم علا ه اه ف ه  إ، عابد فقال له: يا أ

وه ا جهل  بير. ق قه  إ، العالم وقــال لــه: هــل يقــدر الله أن لعــل الســماوات في بي ــةع. قــال العــالم: نعــمه قــال:  يــكع قــال: إنمــا  
جو  بي ة  انــعه فقــال الشــيدان عنــود : انهــروا الفــر     أمر  إقا أراد نيئا  أن يقول له:  ن فيكونه فَقا قال للسماوات:  وني في

 بين ه ا وه ا.
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وهك ا ههر لنا بوضــوب أَّيــة َّقــد  المصــلحة العامــة علــا ا اهــة   لأن نفــع الملكيــة ا اهــة يعــود علــا الشــخ  نفســه فقــ    أمــا  
 . نفع الملكية العامة فَنه يعود علا جميع أفراد الأمة

 في الإسلام حماية الملكية العامة صور مشرقة منالعنصر الثاني: 
فالمال العام أعهم خدرا  من المال ا اص ال ي يمتلكه أفراد أو هيئات مُدد ه  إن للمال العام أَّية  بِر في الإسلام    عباد الله:

 يمتلكهـــا  قلـــك لأن المـــال العـــام ملـــك الأمـــة وهـــو مـــا اهـــدلَ النـــا  علـــا َّســـميته " مـــال الدولـــة " ه ويـــدخل فيـــه: الأرض الـــتِ ِ
ومــن  ه  الأنخاصه والمرافقه والمعاهد والمدار ه والمستشفياته واعامعات  ير ا اهــةه .. ه و ــل هــ ا مــال عــام لــ  اعافهــة عليــه

هنا تأتي خدور  ه ا الماله فالسار  له سار  لومة ِ لفــرد بعينــهه فــَقا  ــان ســار  فــرد مُــدد مجرمــا  َّقدــع يــد  إن  ــان المســرو  مــن  
 ! يك َّكون هورَّه في الدنيا وعقوبته في الآخر  ع  !ربع دينار فصاعدا ه فكيك  ن يسر  الأمة ويبدد ثرواتها أو ينهبها عحر  وبلغ 

 .  حريصين أند اكرص علا المال العام -رضحم الله عنهم   -له ا  ان سلفنا الصالح 
ه ق ســلصمو  لقحــة :"ناقــة قات لــن" ه وجفنــة: "وعــاء  مــن بيــع المــال  هراَّب ــلــه الصــحابة  حــدد  لمــا بويــع للخلافــة    فهــ ا أبــوبكر الصــديق 

ه  هــاردأمــر بفلما ح رَّه الوفــا   ه   عد  قصر اكا م خليفة رسول اللهه    يوضع فيه الدعام"ه وقديفة: " َّلب  ويلك فيها من البرد"ه
ر   ف را أابدو باكر تد م : لامصا احر هدماه قاالا نر  عنر اكراسانم برنم عالمحمه  راضمحما اللهد عانـر را د مــم ةا الصــتِم  دنــصا ناشــر : »ياا عاائمشاةد انرهدــرمي اللهمقرحــا راضمحما اللهد عانرهده قاالا

تافــم  دَ فميهااه واالرقادميفاةا الصتِم  دنصا ناـلرباسدهااه فامَناص  دنــصا ناـنـر ناةا الصتِم  دنصا ناصردابم رم الابانمهااه وااعرمفر ينا  دنــصا فيم أامــر عر فاارردددميــهم  عد بمــ المكا حــم لممميناه فــامَقاا مــم لرمدســر
ر  راضمحما اللهد عانرهد« أاررسالرعد بمهم إم،ا عدمارا راضمحما اللهد عانرهده فاـقاالا عدما  ه فاـلامصا مااتا أابدو باكر ر   إم،ا عدمارا حما اللهد عانــركا ياا أاباا باكــر رد راضمحما اللهد عانرهد: راضــم

"  لاقادر أاَّـرعابرعا مانر جااءا   (. رجاله ثقات  الدبراني  وقال الهي محم في المجمع:  باـعرداكا
  عبد الرحمن بن نَيَ قال: نزلع علا عمر ه فكانــع لــه ناقــة يحلبهــاه فــاندلق  لامــه قات يــوم فســقا  لبنــا    ه   الصور ما روا  ن مو -

ليهــا ولــدها فشــرغاه فخليــع لــك ناقــة مــن مــال  أنكر ه فقال: ويحك من أين ه ا اللن لكع قــال: يا أمــير المــلمنين إن الناقــة انفلــع ع 
اللهه فقال: ويحك َّسقينى نار اه واستحل قلــك اللــن مــن بعــ  النــا ه فقيــل: هــو لــك حــلال يا أمــير المــلمنين وكمهــا. فهــ ا م ــل مــن  

ن نفســه إِ بعــد  ورع أمير الملمنين عمر ه حيث خشحم من ع ا  الله جل وعلا لما نر  قلك اللــن مــع أنــه لم يتعمــد قلــكه ولم َّدمــئ
بــين    -لــلاو  إيمانــه وم اقــه  -ه بــل انهــر  يــك فــرص أن استحل قلــك مــن بعــ   بــار الصــحابة الــ ين يم لــون المســلمين في قلــك الأمــر

 طعم اكلال وبين ما فيه نبهة.
َّدلــ     تــهوم عم قات ي ــعليــه  دخلــع  حيــث    أمير المــلمنين عمــر بــن عبــدالعزيز رضــا الله عنــهوما أجمل ه   الصور  التِ حدثع مع   -

ا وبصــلا ه فلمــا  لمتــه   نــأنَّاه قــام عــن طعامــه وجــاء بــدراهم مــن ف ــة    في ياد  علا راَّبها من بيع مال المسلمينه وإقا به يأ ل عدســ 
اِ  يــدها مــن نــد     خ يووضعها علا الناره ق وضعها فى  ي ه وقال لها   ا ِحــ ه   الزياد ه فما إن قب ع عليه ح  طرحته أرضــ 

ومــا أنا    !اد يغشا عليهاه وقال لها عمر رضا الله عنه: يا عمتــا   إقا  ــان هــ ا حالــك مــع نار الــدنياه فكيــك بنــار الآخــر عاكرار ه و 
  في  حــالِســأالد عــن  ــل درهــم فيــه يــوم القيامــةه فكيــك يكــون  إِ عبد استودعه الله علا خلق من خلقهه وخا ن لبيــع مــال المســلمين أد 

 ".!!الرعيةع باقحما واحد ا علا قلك اليوم إقا أنا أعديتك درَّ  
قدم علا عمــر مســك وعنــبر مــن البحــرين فقــال عمــر: والله لــوددت أني وجــدت  فقد    عاَّكة  وجة عمر والمسك :ومن قلك قصة  -

امــرأ  حســنة الــو ن َّــزن لِ هــ ا الديــ  حــ  أقســمه بــين المســلمينه فقالــع لــه امرأَّــه عاَّكــة بنــع  يــد بــن عمــرو بــن نفيــل: أنا جيــد   
وتمســححم بــه    -دخــل أهــابعه في هــد يهوأ-الــو ن فهلــم أ ن لــك. قــال: ِ. قالــع: لمع قــال: إني أخشــا أن تأخ يــه فت عليــه هكــ ا  

 !!عنقك فأهي  ف لا  علا المسلمين
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فه ا م ل من ورع أمير الملمنين عمــر  واحتياطــه البــالغ لأمــر دينــهه فقــد أ  علــا امرأَّــه أن َّتــو، قســمة قلــك الديــ  حــ  ِ تمسـَـ    
هــة اِحتمــاِت أعداهــا الله لأوليائــه الســابقين إ،  عنقها منه فيكون قد أها  نيئ ا من مال المسلمينه وه   الدقة المتناهيــة في ملاح

يفرقــون بـــه بــين اكــلال واكـــرام واكــق والباطــله بينمـــا َّفــوت هــ   الملاحهـــات علــا الــ ين لم يشـــغلوا    ا ــيراته وجعلهــا لهـــم فرقــانا  
 !!!َّفكيرهم لماية أنفسهم من المخالفات

عــن أســلم قــال: خــرة عبــد الله وعبيــد الله ابنــا عمــر في جــي  إ،  ف  بــه :منــع جــر المنــافع بســب  هــلة القــر   ومــن هــ   الصــور أي ــا  ه  
وهــو أمــير البصــر  فرحــ  غمــا وســهله وقــال: لــو أقــدر لكمــا علــا أمــر أنفعكمــا بــه    الأنــعريالعــرا  فلمــا قفــلا مــرا علــا أ  موســا  

لفكماه فتبيعــان بــه متــاع العــرا  ق َّبيعانــه  لفعلــعه ق قــال: بلــاه هــا هنــا مــال مــن مــال الله أريــد أن أبعــث بــه إ، أمــير المــلمنينه وأس ــ
بالمدينةه فتلديان رأ  المال إ، أمير الملمنينه ويكون لكما الربَ. ففعلاه و ت  إ، عمر أن يأخ  منهما المال. فلما قــدما علــا عمــر  

كعه وأمــا عبيــد الله فقــال: مــا  قــال: أ ــلص اعــي  أســلك  مــا أســلفكماع فقــاِ: ِ. فقــال عمــر: أدهيا المــال ورلــهه فأمــا عبــد الله فس ــ
لــك يا أمــير المــلمنينه لــو هلــك المــال أو نقــ  ل ــمنا . فقــال: أديا المــال. فســكع عبــد الله وراجعــه عبيــد الله. فقــال رجــل مــن    ينبغــحم

بـَـ   نــر ة(. فأخــ  عمــر رأ  المــال ونصــك رلــه وأخــ  عبــد الله وعبيــد الله نصــك ر   جلســاء عمــر: يا أمــير المــلمنين لــو جعلتــه قراضــا  
 !!المال. قالوا: هو أول قراض في الإسلام

ء الأخيــار    أحبتي في الله: الأم لة علا قلك   ير  وحسبي ما ق رته وأَّرك لكم التعليق والعبر  والعهةه والمقارنة بين حال هلِ
 معين!!وواقعنا المعاهر وما يحدث فيه من مجاملات ورناوِ واختلا  وسرقة للمال العامه و أنه أهبَ  نيمة للدا

مــن الفــرد بأن ملكيتــه  آه فــَقا  بأمــن الــبلاد والعبــادلــه علاقــة وثيقــة  والعامــة  ا اهة    تينن َّشريع الإسلام كماية الملكيأيها المسلمون: إ
مِةه وأن جميع طر  العدوان مُرمة في الشريعة الإسلاميةه فَن الفرد يأمن علــا مالــه وعرضــهه ويــلدي قلــك إ، علاقــة ود   مصونة ومُ

 وَّواد بين أفراد المجتمع وإ، استقرار وسلامة المجتمع من  ل خو  أو رع  أو تهديد. ومُبة
فريســة  للدــامعينه ونَّبــا  للمعتــدينه فــلا نــك أن يصــا  المجتمــع    الأمــوال ا اهــة والعامــةأمــا إقا َّــرك اكبــل علــا الغــار  وأهــبحع  

دائمه وقلق مفزعه فلا هو تمتــع  الــهه وِ اطمــأن في مقامــهه  يــك  بتفكك أوهالهه وهدم بنيانهه و لزال  يانهه ويصبَ الفرد في رع   
 ع!!!ِ وهو يخشا اِعتداء علا ماله  ما تخشا الأسد من أن َّلتهم فريستها

 بغير علم في شئون المسلمين خطورة الفتوى:  لثالعنصر الثا
فالكل يتحدث فيمــا     ث في الشأن العام عن جهلواكدي  إن مما عمع به البلوِ في  ماننا ه ا الفتوِ بغير علم أيها المسلمون:

فت ــد   ــيرا  مــن العامــة يفــتِ بع ــهم بع ــا   ــا ِ يعلمــون فيقولــون: هــ ا حــلال أو حــرام أو واجــ  أو  ــير واجــ  وهــو ِ    ِ يعنيــه  
ع!   يدري عن قلك! أفلا يعلم ه ا الرجل أنه موقع عن الله ورسوله في ه   الفتوِ

يعلم أن الله ســائله عمــا قــال يــوم  ول ــ: إن العــالم بــين الله َّعــا، وبــين خالرقــه  فلينهــدرر  يــك يــدخل بيــنهم!  رنكــديقــول الإمــام مُمــد بــن الم
  القيامة! أفلا يعلم أنه إقا أضل نخصا فأحل له ما حرم الله أو حارامــه ممــا أحــله الله لــه فقــد باء ليــه و ــان عليــه م ــل و ر مــا عملــه مــن 

 إق بسب  فتوا ع!
غير علم من أخدر المصائ  واعن التِ ابتليع غا الأمة في عصرنا ه ا   ولقد بكا سلفنا الصالح بكاء  مريرا  من إن الفتوِ ب

 للفتوِ بغير علم !!   التصدي
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رحمه الله َّعا،: أخبرني رجل أنه دخل علا ربيعة بن أ  عبد الرحمن فوجد  يبكحمه فقال له: ما يبكيكع  -يقول الإمام مالك 
ا من ِ علم له!!أمصيبة دخ  لع عليكع فقال: ِه ولكن استـدفرتِم

 انوا أعلم النا  باكلال واكرام   و ان عصرهم  –رضحم الله عنهم أجمعين  –إن الصحابة والسلك الصالح  أحبتي في الله:
ومسئوليتها أمام الله  اومع قلك  انوا يتحرجون من الفتوِ  دورته –هلا الله عليه وسلم  -خير العصور والقرون بشهاد  النبي 

 .عز وجل  
ماسرعدود  : مانر  اانا يقول أبو بكر  رضحم الله عنه: " أير  اء َّدهملري وأير أرض  َّدقملري إن أنا قدلعد في  تا  الله ما ِ أعلم"ع! واقاالا ابرند    

ر  واماا أاناا ممنر عمنردا د عملرمح فاـلريـاقدلر بمهم ; وامانر لمار ياكدنر عمنردا د عملرمح فاـلريـاقد  أالدكدمر عالايرهم ممنر أاجر صَا قاالا لمنابميهمهم: ن قدلر ماا أاسر صَد أاعرلامد " فامَنص ا لر : " ا
ه الرمدتاكالهمفمينا   البخاري ومسلم("ه وروِ الدرامحمر في سننه عن أ  موسا رضحم الله عنه أنه قال في خدبته: "مان علمم علم ا فليعلهم  مر

 نا ه وإيا  أن يقول ما ِ علم له بهه فيمرد ا ممن الدهمينه ويكون من المتكلفين".ال
من هنا َّكمن خدور  الفتوِ  ل لك ها  الفتوِ أ ابرد العلماءه علا الر م من علمهم الوفيره وعملهم غ ا العلمه ولم َّدفعهم   

ه فلا يتحرة أحدهم من قول:  لةه أو يلخر اعوا  إ، حين نهرتهم الواسعة إ، الت رؤ علا الفتوِ ِ أدري إن  انع المسألة مع م
البحث عنهاه فقد روِ الإمام ابن المبارك في الزهد بسند هحيَ عن عبدالرحمن بن أ  ليلحم قال: "أدر عد عشرين ومائة من 

أخا   فا  اكديثه وِ مدفرع   فما  ان منهم مُدهمث إِ ودص أن -أرا  قال: في ه ا المس د  -أهحا  النبي هلا الله عليه وسلم 
 إِ ود أن أخا   فا  الفتيا". وورد عن أ  حصين ع مان بن عاهم ـ رحمه الله َّعا، ـ قوله: "إن أحدا م ليدفتِ في المسألةه ولو ورداتر 

بن أ  بكر الصديق ـ   علا عمر رضحم الله عنه عماع لها أهل بدر "ه وق ر اكافظ أبو عمر بن عبدالبر الأندلسحم عن القاسم بن مُمد
ا  يركه فقال القاسم:  نهه فقال الرجل: إني ِ أعر  أحد  رضحم الله عنهم: أن رجلا  جاء  ليسأله عن مسألةه فقال القاسم: ِ أدحسم

نهه فقال نيخ من قري   ان جالس ا: يا بنا أخحمه الزامرها  فوالله  ما رأيتك ِ َّنهر إ، طول كيتِه و  ر  النا  حولِه والله ما أدحسم
الله ـ في مجل  أنبلا منك اليومه قال القاسم: والله لأن يدقداعا لساني أح ر إلِص ممن أَّكلم  ا ِ علم لِ بهه وردوي عن الشافعحم ـ رحمه 
ي  رحمك اللهعه فقال: ح  أدري الف ل في سكوتي أم في اعوا !ه و ان الإمام أ حمدد أنه سئل عن مسألة فسكاعه فقيل له: أِ تُد

 بن حنبل ـ رحمه الله ـ علا  زار  علمه يستف ه فيدك ر ممن قول: ِ أدري.   إعلام الموقعين عن ر  العالمين ِبن القيم(.
لح ل لك  يعي سبعين من أهل العلم!! ومع قلك ِ  وه ا الإمام مالك رحمه الله َّعا، يقول: ما أفتيع ح  نهد لِ سبعون أني أاهر

أل عنه  و ان إقا سدئل عن مسألة  أنه واقك بين اعنة والناره وجاء  رجل مسافر فسأله عن أربعين مسألةه يفتِ في  ل ما يدس
فأجابه عن خم  مسائله وقال عن البقية: ِ أدري! فقال الرجل: جئتك من   ا و  اه وَّقول: ِ أدري!! قال: نعمه ار   

أالد عن  -رضحم الله عنهما  -سير أعلام النبلاء (. وه ا ابـن عمر راحلتكه وقل للنا : سألع مالك اع وقال: ِ أدري!!    يدسر
!! وعن عقبةا بن مسلم قال: هحبعد ابن عمر رضحم الله عنهما أربعة  وثلاثين  ع  ي د عن واحد   وياسركدعد عان َّمسر عشر مسائل فاـيد م

سر ا إ، نهر اه فك ير ا ما  ان يدسأال فيقول: ِ أدريه ق يلتافعد إلِص فيقول: َّا  ءع! يريدون أن لعلوا ههورانا جم دري ما يريدد هلِ
مَ الملائكة منه حين  جهنهم!! وسئل الشعبي مر  عن مسألة فقال: ِ عملرما لِ غاه فقيل له: أِ َّستححمه فقال: ولم أستححم مما لم َّست

تـاناا . ]البقر :    [.32قالع: ن اِ عملرما لاناا إصِ ماا عالصمر
إن ال ي يعرهمض نفسه للفتوِ ِ بد أن يعلم يقين ا أنه سيحاس  عن  لهم ما يتكلم بهه فَقا أف  بغير علمه أو  ون:أيها المسلم

ه أو لتحقيق دنيا عاجلة   م نفسه   -أف  بخلا  ما هو هوا ه لهو ِه أو لغراض   .  في الويل والهلاكو ير   إنما يدقحم
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ناا فيم سافار  علا م –هلا الله عليه وسلم  –وقد أنكر النبي  : خاراجر ن أفتوا رجلا  بغير وعحم مما أدِ إ، هلا ه وموَّه   فعانر جاابمر  قاالا
: هالر تُامددونا لِم ردخر  تـالاما فاساأالا أاهرحااباهد فاـقاالا همه قدص احر ع فاـقاالدوا: ماا نَام فاأاهاا ا راجدلا  ممنصا حا ارح فاشا صهد فيم راأرسم دد لاكا ردخرصاة  صاة  فيم التـصيامرمم

هم هالصا اللهد عالايرهم واسالصما أدخر  ناا عالاا النصبيم ه فاـلامصا قادممر صَد أااِ ساأالدوا واأانرعا َّاـقردمرد عالاا الرمااءم فاا رتاسالا فامااتا : »قاـتـالدو د قاـتـالاهدمد ا ا بم المكا فاـقاالا برم
فااءد الر  هاا واياـ إمقر لمار ياـعرلامدوا فامَنمصاا نم اَ عالايـر ررقاة ه قدص يمارسا هم خم علاا جدررحم را ا فميهم أانر ياـتـايامصما واياـعرصم ه إمنمصاا  اانا ياكر لا ساائمرا جاسادم م « عمحمهم السرلاالد غرسم

 فانهر  يك  انع الفتوِ ا اطئة هلاك الرجل وموَّه ع!!    أبوداود وابن ماجة بسند حسن ( .
إنك لتع ا   ل الع   ممصن يبحث عن الدبي  اكاق  ليعاعهه ن يسأل أهل الفتوِ المتخصصين   و فينبغحم علا  ل مستفع أ

والمهند  الماهر ليرسم له ويخد ه واعامحم حاضر ال هن ليدافع عنهه أما إقا َّعلق الأمر بالدين فالتساهل يكون سائد اه وَّتبرع 
يق بلد من البلدان فقلع: الدريق من هنا وأنع ِ َّعلم لعد النا  قلك الررخا  يكون هو الغال !!! ولو أن نخصا سأل عن طر 

ل لك ينبغحم علينا أن  خيانة منك وَّغريرا ه فكيك َّتكلم عن طريق اعنة وهو الشريعة التِ أنزل الله وأنع ِ َّعلم عنها نيئا ع!!
أالدوار  اِ َّاـعرلامدون  ]النحل:نسأل أهل العلم وأهل ال  ر المتخصصين  است ابة لقوله َّعا،: نفااسر رم إمن  دنتدمر  لا ال هم ر [. وأهل 43أاهر

 ال  ر هم العلماءه وال  ر هو الوححم.
يح رني قصة وموقك نبيل مع أحد علمائنا الأجلاء حينما سافر إ، بلاد الغر  فسأله أحدهم: أنتم  ناسبة ه   الآية الكريمة   و 

. قال: ائتي بدليل من القرآن أن ه ا الشوال من الدقيق يصنع منه  م ر يك من َّقولون أن  ل نئ م  ور في القرآن. قال: نعم
من ا بز ع! قال له العالم: ائتي بخبها  . فأب  الرجل با با  فسأله العالم. فأجابه ا با  . فقال: أنع سألع ا با  ولم تأت بدليل 

تدمر اِ َّاـعرلامدونا   النحل:  القرآن  قال: أَّيع بدليل من القرآن. ألم َّقرأ قوله َّعا،: رم إمنر  دنـر لا ال هم ر أالدوا أاهر (   وه ا أهل 43ن فااسر
 ال  ر في مجاله  فسكع ا صم ولم يرد .

إقا تحلينا بخلق الإي ار وقدمنا المصلحة العامة التِ َّنفع الأمة   علا مصاكنا ا اهة الشخصية    : وهكذا أيها المسلمون
اكفاي علا الملكية العامة والمال العام   وأَّقنا عملنا  لح في تخصصه ووهيفته   وعر   ل فرد واجبه فلم يقصر  وَّكاَّفنا جميعا  في

فيه   وما له من حق فلا يأخ  أ  ر منه   فَننا ب لك ننشد مجتمعا  فاضلا  َّسود  رواب  اعبة والإخاء والتعاون   فنعي  في أمن 
 وأمان وسلام ورخاء .

 ؛؛؛؛؛ أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوءنسأل الله 
     

  ،،،،،وأقم الصلاة                                                      ،،،،،الدعاء
 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية 
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